المزدكية
بحث في العقيدة 
د/ راضي عبد الله درويش
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
Dr_rady@mediu.edu.my
خلاصة—هذا البحث يبحث في عقيدة المزدكية  التي دعت إلى وجود الهين هما النور والظلمة ، وأن الخير هو النور ، وأن الشر هو الظلمة .
الكلمات المفتاحية ،الهنود ، المزدكية ، مزدك ، جوهر النور ، جوهر الظلمة ، الوثنية 
     المقدمة
هذا الحديث موصول بما قبله من الحديث عن عقيدة الفراعنة ، والزرادشتية ، والمانوية ، ثم الدور الآن على العقيدة المزدكية  وموقفها من الإله .
موضوع المقالة 
المزدكية هم أصحاب مزدك(2) الذى ظهر عام سنة 487 هـ(3)  فى ارض العجم [ فارس ] فى ايام قياذ بن فيروز أى أنو شروان.(4) 

تأثر مزدك بآراء ذرادشت ومانى ، لكنه خالف الأخير فى الكثير من آرائه الاجتماعية ودعا إلى الشيوعية باعتبارها الحل الأمثل للتغلب على قوة الشر فى العالم ، وقد رأى مزدك أن سبب الشر فى هذا العالم هو الحقد والحسد ، وأن مشاعر الحقد أصلها " الملكية الشخصية " التى نركز الثروة والفساد فى أيدى طبقة دون سائر الطبقات ما ساعد على انتشار الحقد والحسد والكراهية وهى العوامل الفعالة للشر فى هذا العالم ، ومن ثم قامت دعوة مزدك إلى الشيوعية على أساس إلغاء الملكية الخاصة وتصميم الملكية العامة 0

يقول الشهرستانى : وكان مزدك ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال ، ولما كان أكثر ذلك غنما يقع بسبب الأموال والنساء أحل النساء وأباح الأموال وجعل الناس شركة فيهما كاشتراكهم فى الماء والنار والكلأ.(5)

العقيدة الإلهية عند مزدك :

" لقد كانت المزدكية امتدادا للمانوية ، وصرة جدية للتدخل البشرى ، وكيفية خضوع البشر لأهوائهم وأغراضهم الدنيوية ، فكان مزدك يقول ، بالأصلين – النور والظلمة – لكنه أدعى أن النور يعمل القصد والاختيار أما الظلام فيعمل بالصدفة والاتفاق – وأن النور بهذا يكون عالما حاسا بعكس الظلام الذى لا يدلاك ولا يحس ولا يرى 0 


ويقوم العالم عند مزدك على ثلاثة عناصر ، الماء والنار والأرض ، ومن اختلاط تلك العناصر بعضها ببضع أنبثق مدبر الخير من صفوها ومدبر الشر من كدرها ، لذلك نجد الدكتور النشار يقول : وتحت تأثير فلسفى أرجع مزدك الأصلين القديمين إلى أصول ثلاثة ، الماء ، والنار ، والأرض ، اختلطت، فحدث من اختلاطها على نسب متساوية ، مدير الخير ، وعلى نسب غير متساوية مدير الشر ، والمادة الأولى مادة الخير ، مادة صافية ، والمادة الثانية ، مادة الشر ، مادة كدرة.(1)


وهكذا نلاحظة أن المزدكية قد خطت نحو التجسيم خطوة أبعد من الزرادشتية والمانية بسب بقولها بالأخيتار والقصد ، فهو يصل إله النور حر مخير لما يؤدى من أفعال ، فهو ليس مجبرا على فعل شئ ، بعكس إله الظلمة فهو يجبر لأنه ليس لديه بصيرة ولا بعيد ، لذلك فهو يتخبط فى أفعاله ، فهى أفعال عشوائية 0 وهذا إضافة جديدة فى مذهب الثنوية0 

ويؤكد هذا ما ذكة الدكتور / عبد المعطى بيومى إذ يقول : وهنا أضافت المزدكية عنصرا جديدا جعلها تتوغل فى الاتجاه المادى إذ جعلت للصدفة والاتفاق نصيبا فى وجود العالم.(2)

ولعنا ندرك حقيقة هذه الإضافة لالمجسمة بوصف مزدك للإله الذى صوره لأتباعه بصورة الملل أو الإمبراطور فى العالم السفلى ثم يقرب الصورة المجسمة اكثر فيذكر خسروا بالذات وبين يديه الأعوان 0

يقول الإمام الشهرستانى : روى عنه أن معبوده قاعد على كريبه فى العالم الأعلى على هيئة قعود خسروا فى العالم الأسفل ، وبين يديه أربع قوى : قوة التمييز والفهم ، والحفظ ، والرصد كما بين يدى خسروا أربعة أشخاص 000 يديرون أمر العالم بسبعة من ورائهم 000 وهذه السبعة تدور فى اثنى عشر رواحنيين وكل إنسان اجتمعت له هذه القوى الأربع والسبع والاثنا عشر صار ربانيا فى العالم السفلى وارتفع عنه التكليف.(1)

وهمذا يسبح العقل الإنسانى وراء خيالات وأوهام يبينها على أساس فاسد ، كى ينحرف عن الحقيقة الواضحة كوضوح الشمس فى كبد السماء ولم يكن غريبا أن يجد هذا الانحراف قبولا من طوائف الناس المختلفة " إن هذه الاجتهادات البشرية إن صح هذا التعبير – لا تمثل غير الدليل الحى على أن البشر أعجز من أن يصلوا إلى الحقائق الدينية الصحيحة من غير لالاستناد إلى الوحى الصحيح مهما كانت درجة حضارتهم المادية أو تقدمهم الفكرى، أو إنتاجهم العلمى"(2)

وبعد : 


فإنه مما لا شك فيه ان الإسلام يرفض مبدأ الثنوية بكل صوره ، حيث ان مظهر من مظاهر الشرك ومبدأ مرحلة من مراحل الفكر الدينى البشرى التى عجزت ان تتصور وجود إله مدبر للكون 0 

إن العقيدة فى الإله هى قوام كل دين ، فإذا كانت غير صحيحة تكون الديانة غير صحيحة ، لذلك تلاشت هذه الديانة كغيرها من الديانات التى نشأت فى مرحلة الطفولة الإنسانية وصدق الله إذ يقول " 000 كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأمثال "(1) 


فالإسلام يجعل الإنسان حرا فى اخيتاره أى الطريقين ، فقد بين له طريق الخير وطريق الشر وتركه يختار ما يرديه ، فتحمل المسؤلية هو مناط للتكليف فى الإسلام ومعيار للجزاء ، بينما نجد الزرادشتية تجعل الإنسان مجرد اداة لأوامر إله الخير دون أدنى تفكير ، وما كان ذلك إلا لأن هذه الديانة أصبحت قد اسغها التحريف والإضافات وإحراق الأجزاء الكثيرة من كتابهم المزعوم شانهم فى ذلك شان اليهود والتضارب 0


كل ذلك ادخل على عقائد الفرس روح الوثنية حتى عبدوا الآلهة المجسمة فى شكل القوى الطبيعية كالشمس والقمر وعبادة الإله اهوارمزدا والإله ميثرا إله الشمس وغير ذلك من الآلهة وفى نهاية الأمر صوروا الآلهة بصور منحوته ، وبعد أن كانت هذه الصور مجرد مز للإله الشمس أو لإله الرض ، تركوا الإله وعبدوا الرمز ، وهذا إن دل فإنما يدل على أن القوم قد غرقوا فى التجسيم فلم يؤمنوا إلا بالمحسوس المشهود 0 

المصادر والمراجع : 
(1) الشهرستاني ، عبد الكريم ، الملل والنحل 0

(2) فرغلي ، د . يحيى ، عوامل نشاة علم الكلام .
 (3) الزغبي ، د . فتحي ،  غلاة الشيعة   
(4)بيومي ، د . عبد المعطي محمد ، جذور الفكر المادى .

 (5) أبو زهرة ، محمد ، تاريخ الجدل 0
(6) أمين ، أحمد ،  فجر الإسلام  0

 (7) دويدار ، د. بركات ، دراسة فى الأديان 0

(2) الملل والنحل للشهرستانى ص 294 0


(3) عوامل نشاة علم الكلام د / يحيى هاشم ص 182 وراجع فجر الإسلام – للأستاذ أحمد أمين ص 109 0 


(4) غلاة الشيعة د / فتحى الزغبى ص 591 ج2 0


(5) الملل والنحل ج1 ص 295 0


(1) نشاة التفكير الفلسفى فى الإسلام د/ سامى النشار ج1 ص 197 ط دار المعارف ط8 0


(2) جذور الفكر المادى د / عبد المعطى بيومى ص 135 0


(1) الملل والنحل للشهرستانى ج1 ص 295 ، 296 0


(2) راجع الإنسان فى ظل الأديان د / عمارة نجيب بتصرف بسيط ص 253 0


(1) سورة الرعد رقم 17 0





